
يا: تأثير يمتد لقطاع الثقافة روسيا في سور
والتعليم

, مارس  | كتبه يمان الدالاتي

ية على الشعب السوري فقط، ولم تنحصر تبعاتها عليها وحدها، ولم يكن السوري لم تؤثر الثورة السور
هو اللاعب الوحيد في ساحة القتال، فسرعان ما تدخلت دول وقوى إقليمية ودولية مختلفة لدعم

طرفيّ الصراع، بهدف التأثير على مصير هذه الثورة، وتسييرها وفق مصالح ومطامع كبرى.

يـا – نتيجـة لإرادة دوليـة بإنهـاء الملـف السـوري- تبقـى روسـيا الأكـثر وبينمـا يتراجـع اهتمـام العـالم بسور
يـا -السـابق علـى الثـورة- كـان اسـتثماراً بعيـد اهتمامـاً والأكـبر تـأثيراً في الـوقت الحـالي، فـدخولها لسور
ية اقتصادية وثقافية، ياً فقط، بل لتحقيق مطامع استعمار المدى. فهي لم تتدخل لدعم الأسد عسكر
فهـي تـرى بعـدم الاسـتقرار وفـترة إعـادة الإعمـار في البلاد فرصـة لتطـبيق خطتهـا الاستراتيجيـة ببسـط

نفوذها في الشرق الأوسط.

يا قبل الثورة حضور روسيا الاقتصادي في سور

لطالما كان لروسيا دوراً حاضراً في الاقتصاد السوري قبل الثورة التي اندلعت عام ، خاصة في
يا على مدار سنين طويلة، مجال الطاقة. واعتبرت روسيا صاحبة أقوى الاستثمارات في اقتصاد سور
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لأسباب استراتيجية بطبيعة الحال. وقد ندلل على ذلك بالعودة إلى تاريخ  مايو  الذي يعد
يـة لروسـيا، حيـث يـة بين البلـدين. حينهـا تـم تقليـص الـديون السور علامـة فارقـة في العلاقـات التجار
ــل موافقــة الرئيــس الســوري ــار دولار مقاب ــديون المســتحقة البالغــة . ملي شطبــت % مــن ال

تحويل قاعدة طرطوس إلى قاعدة عسكرية ثابتة للسفن الروسية.

احتفظت موسكو بالقاعدة البحرية العسكرية في طرطوس، وهي قاعدتها
العسكرية الوحيدة في البحر المتوسط، وتعود أهميتها إلى أنها الرابط الوحيد

لروسيا في الشرق الأوسط

يــر ســابق لـــ”معهد واشنطــن لســياسات الــشرق الأدنى”، فــإن الشركــات وإضافــة لذلــك، حســب تقر
 ّمليـــار دولار باســـتثناء بيـــع وشراء الأســـلحة بين عـــامي  يـــا اســـتثمرت بــــ الروســـية في سور

.و

ية، استمرت المصالح بين البلدين لكنها اتخذت مسارات مختلفة. فبعد مرور مع اندلاع الثورة السور
يا، بحث الأسد عمن يدعمه  سنوات على الثورة وفقدان النظام السيطرة على عدة مناطق في سور
ياً، لتكـون روسـيا الخيـار الأول للتحـالف، فقـام الجيـش الـروسي في  سـبتمبر  بـضرب عسـكر
يـــة المســـلحة في شمـــال غـــربي البلاد مشكلّـــةً نقطـــة بدايـــة تـــدخل ســـياسي مواقـــع للمعارضـــة السور
يا، وقصفوا عدة مناطق و افتعلوا واستغلال اقتصادي. فقد انتشر الجنود الروس في كل أنحاء سور

يا. مجازر تحت وصاية النظام، معلنين بذلك بدء تدخل روسي فعلي في سور

يــة العســكرية في طرطــوس، وهــي قاعــدتها العســكرية الوحيــدة في احتفظــت موســكو بالقاعــدة البحر
البحر المتوسط، وتعود أهميتها إلى أنها الرابط الوحيد لروسيا في الشرق الأوسط، كما أن لديها مركز
تنصت تجسسي في مدينة اللاذقية وهي قاعدة حميحم الجوية التي يسيطر عليها الدفاع الروسي،
يا” بموجب إذ عرفّت روسيا هذه القاعدة في  فبراير  بأنها “المركز الروسي للمصالحة في سور
كبر بكثير مما اتفاق روسي أمريكي لوقف إطلاق النار. ولكن ما تخفيه روسيا عن هذه القاعدة هو أ
تعلنــه، ففــي ســعيها المســتمر لتوســيع نفوذهــا وإحكــام ســيطرتها علــى الاقتصــاد الســوري والســياسة
يــة بكــل أنواعهــا، إذ تعتــبر يــة ســعت أيضــاً إلى الاســتفادة مــن المــوارد البشريــة والطبيعيــة السور السور

روسيا هذه القواعد نقطة انطلاق صغيرة للاستحواذ.

تجنيد الأطفال

وقّــع النظــام الســوري  في  ســبتمبر  مــع الحكومــة الروســية اتفاقيــة تســمح لموســكو بتــدريب
أطفــال ســوريين في المــدارس العســكرية الروســية، بعــد تعليمهــم اللغــة الروســية وضمهــم لصــفوف
الجنــود الــروس. تــتراوح أعمــار الأطفــال الـــ  المختــارين بين  و ســنة، نقلتهــم طــائرة عســكرية
روسية من قاعدة حميحم في اللاذقية للالتحاق بالمدرسة العسكرية الروسية بمدينة سان بطرسبرغ،
ليعودوا وينضموا فيما بعد إلى الجيش السوري مشكلّين نخبة من الضباط. لا يوجد معلومات عن



كيفيـة ومعـايير اختيـار النظـام لهـؤلاء الأطفـال، ولكـن يـذكر أنهـم كـانوا طلابـاً في مـدارس “أبنـاء شهـداء
يا. الجيش السوري” في سور

ضمن أهم ما يقوم عليه الاستعمار الثقافي هو إدخال ثقافة المستعمر أو القوة
الطامحة للهيمنة إلى البلد المستهدف، ويكون ذلك بعدة أدوات من بينها

تعليم اللغة

توضــح هــذه الخطــوة الخطــة الروســية الــتي تســعى لفــرض نفوذهــا الســياسي والاقتصــادي والثقــافي
ياً عبر ز ولاء ثابت يتغلغل في يا، وتنشئة جيل معسكر تابع لها فكر واستغلال الموارد البشرية في سور
مفاصــل الجيــش الســوري وكيــانه، وهــذا مــا يشكــك في تصريحــات المســؤولين الــروس حــول نيّتهــم
يــا فــور انتهــاء الحــرب. فقــد صرحّ ديمــتري بولغــاكوف، رئيــس اللجنــة الفرعيــة في الانســحاب مــن سور
يا بحجة “إعداد ضباط عسكريين مجلس الدوما الروسي، مبرراً احتمال بقاء قوات عسكرية في سور

يا”. على درجة عالية من الاحتراف”، ما اعتبره “استثماراً كبيراً في مستقبل سور

الثقافة الروسية في قطاع التعليم

ضمن أهم ما يقوم عليه الاستعمار الثقافي هو إدخال ثقافة المستعمر أو القوة الطامحة للهيمنة إلى
البلـد المسـتهدف، ويكـون ذلـك بعـدة أدوات مـن بينهـا تعليـم اللغـة. فمـع تضـاعف الجهـود الروسـية
يا، يسعى الروس إلى إدخال اللغة الروسية والثقافة الروسية إلى بنية المجتمع لتوسيع نفوذها في سور
والفــرد الســوري، وكــان مــن بين أولى هــذه المشــاريع هــو افتتــاح أول مدرســة روســية في دمشــق عــام
يــة الأرثوذكســية الفلســطينية، وتعتمــد المدرســة في ، تحــت إشراف الأســد والجمعيــة الإمبراطور
تعليمهـا علـى المنهـاج الـروسي والبرامـج التعليميـة الروسـية، كمـا تضـم المدرسـة وحـدات عـدة سـيجري

يا. نقلها من مدينة نوفوروسيسك الروسية إلى سور

يــة بافتتــاح قســم اللغــة الروســية وآدابهــا، ضمــن كليــة وتجــدر الإشــارة إلى قيــام وزارة التعليــم السور
كبر الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة دمشق، في نوفمبر  ثم قامت لاحقاً بتوسيعه ليصبح أ

أقسام الكلية.

يا جاء مرافقاً للتدخل هذا التغلغل الروسي الاقتصادي والثقافي في سور
العسكري والهيمنة السياسية، ولا يمكن اعتباره مجرد تدخل سريع لإنقاذ

النظام من تراجع قوته وسيطرته العسكرية بمواجهة الثورة

ـــ “نــون بوســت” إن وزارة التعليــم في حــديث مــع إيمــان، طالبــة في كليــة الطــب في حمــص، قــالت ل
يـة في صـفوف المرحلـة الإعداديـة ليختـار الطلاب بينهـا وبين اللغـة أضـافت اللغـة الروسـية كلغـة اختيار



ية عام . ويذكر الفرنسية التي تعد الأخيرة هي أيضاً من مخلفات الانتداب الفرنسي على سور
وفقـاً لــ “روسـيا اليـوم” إن عـدد الطلاب السـوريين الذيـن يـدرسون اللغـة الروسـية تجـاوز الــ  ألـف

شخصاً.

ولا تتوقف المساعي عند هذا الحد، فبحسب تقرير نشر أمس على موقع فنار للإعلام، كشفت وكالة
الأنباء السورية عن خطط لإنشاء مركز أبحاث سوري روسي في جامعة البعث في حمص، بالاشتراك
يــا اتفاقيــات مــع روســيا لإقامــة مــع جامعــة موســكو الحكوميــة للتكنولوجيــا، فضلاً عــن توقيــع سور

ية. مشاريع تعليمية وثقافية مشتركة وبرامج للتبادل الطلابي بين الجامعات الروسية والسور

وأضـــافت وكالـــة الأنبـــاء أن أغلـــب المنـــح تشجـــع علـــى دراســـة تخصـــصات المعلوماتيـــة والطـــيران
والتكنولوجيا والطب والرياضيات. تشارك في هذا البرنامج  جامعة روسية، وقد تقدم حتى الآن
ــروسي في ــز الثقــافي ال , طــالب للحصــول علــى  منحــة. يقــول فــاديم زايكــوف، مــدير المرك
يـر وكالـة الأنبـاء “إن الهـدف مـن المنـح يكمُـن في “مساعـدة الشعـب السـوري في إعـداد دمشـق، في تقر

كوادر لإعادة الإعمار في الفترة المقبلة”.

حصة روسيا من إعادة الإعمار

يــا جــاء مرافقــاً للتــدخل العســكري والهيمنــة إن هــذا التغلغــل الــروسي الاقتصــادي والثقــافي في سور
السياسية، ولا يمكن اعتباره مجرد تدخل سريع لإنقاذ النظام من تراجع قوته وسيطرته العسكرية
بمواجهــة الثــورة. ولكنهــا خطــة مدروســة ضمــن إطــار حسابــات استراتيجيــة واســعة، فــإذا نظرنــا إلى
المشهد من بعيد، نرى أنه منذ الأزمة الجورجية التي وقعت بها روسيا بدءاً من عام ، لم تحصل
روسيا على فرصتها للمشاركة أو إيجاد حليف أوروبي، يجعل لها إسماً بين الدول الكبرى، بالإضافة

اعتبارها أن لها الحق في صنع القرار الدولي، بينما لم تعطها أمريكا فرصة لذلك.

ترى روسيا في إعادة الإعمار فرصة ثمينة اقتصادياً، ولأجل اقتناصها أعدّت
ية كبيرة لشركات الطاقة والتنقيب عن احتياطات النفط خططاً استثمار

يا الأرض الخصبة والفرصة الأسهل لاستعادة نفوذها و لحجز مكانة وعليه، ترى روسيا الأن في سور
مــؤثرة علــى الخارطــة الإقليميــة والدوليــة. أي أن تلــك النفقــات علــى الــدعم العســكري والســياسي
واللوجستي لا تتحمّلها روسيا من أجل منع سقوط نظام الأسد فحسب بل لأجل مطامع في إعادة
يا بالشكل الذي يثبّت روسيا كلاعب أساسي يتحكم بملفات المنطقة، وكثقافة مهيمنة عبر إعمار سور

أدوات القوة الناعمة.

إلى جانب ذلك، ترى روسيا في إعادة الإعمار فرصة ثمينة اقتصادياً، ولأجل اقتناصها أعدّت خططاً
ية كبيرة لشركات الطاقة والتنقيب عن احتياطات النفط. فشركات الطاقة الروسية تتطلّع إلى استثمار
تجديد استثماراتها في قطاع الطاقة السوري وتوسيعها، لكنها لا تسعى إلى التنقيب عن احتياطيات
ية المحدودة واستخراجها، فهي تختزن كميات هائلة منه، بل تحاول لعب دور فعّال في النفط السور



يا بمثابة ميدان يا وتشغيلها. عدا عن نيتها جعل سور إعادة إعمار البنية التحتية للنفط والغاز في سور
تجريبي للأسلحة العسكرية، واستغلال مواردها الطبيعية.

يا الآن بسيرورة تغيير ديمغرافي وثقافي كبيرين، الشاهد الوحيد عليها هم السكان في الداخل، تمر سور
ولـن تتضـح نتيجتـه إلا بعـد مـرور الزمـن واكتمـال الصـورة. الأسـد شريـك أسـاسي ومسـؤول عـن هـذا
التغيير، فهو ينتفع به مقابل بقائه على كرسي الحكم. تجنيد الأطفال وتعليم اللغة الروسية وتقديم
ية والكثير من المشاريع المشتركة الأخرى المنح السخية لطلاب الجامعات وتأسيس شركات روسية-سور
التي ستنفذ في إطار إعادة الإعمار ستصب في مصلحة روسيا وتزيد من نفوذها في المنطقة. وهنا من
المفيــد أن تثــار الأســئلة حــول مــدى الــوعي في الــداخل الســوري لهــذا التغيــير الجــاري وضرورة وجــود

أساليب تصدّي له، حتى لا يدفع السوريون الثمن أيضاً من هوّيتهم الثقافية والوطنية.
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